
كيف تستعد إيران لخوض معركة الساحل
يا بجوار الأسد؟ في سور

, مايو  | كتبه فريق التحرير

عــشرون قتيلاً وعــشرات الجرحــى مــن قــوات النظــام الأســدي في معــارك بريــف اللاذقيــة، تنــاثر لجثــث
يــة القتلــى وســط الغابــات بعــدما عجــزت قــوات النظــام عــن ســحبها، تقــدم ميــداني للمعارضــة السور
المسـلحة علـى الأرض، معـارك مشتعلـة في عـدة جبهـات بين قـوات الأسـد وعنـاصر المعارضـة المسـلحة،

استغاثة بحزب الله وعناصره يبدو أنها لم تفلح ميدانيًا حتى الآن.

سـقطت تـدمر، سـقطت جسر الشغـور، سـقطت إدلـب كاملـة بعـد معـارك أريحـا، فـرار لعنـاصر النظـام
باتجاه سهل الغاب بريف حماة واتجهت الأنظار نحو الساحل السوري، جن جنون النظام الذي لجأ
للقصف عشوائي عله يوقف زحف المعارضة المسلحة على الأرض من كل اتجاه، ولكن معركة الساحل

ستكون هي الفيصل.

ــالطبع يســتعد للتــدخل ــراني للنظــام الســوري يشاهــد كــل هــذه التطــورات الميدانيــة وب الحليــف الإي
السريع، وذلك عبر جنرال الشرق الأوسط في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، حيث ترددت
يـة جـورين في سـهل الغـاب بريـف حمـاة، دون تحديـد يـارة خاطفـة إلى قر الأنبـاء عـن إجـراء سـليماني ز

يارة ومدتها. زمن الز

قرية جورين في سهل الغاب، تعد نقطة التقاء بين أرياف اللاذقية وحماة وإدلب وكلها نقاط معارك
مشتعلة بين النظام وقوات المعارضة المسلحة بمختلف تشكيلاتها، وهي التي تفصلهم عن الساحل،
يــارة علــى أنهــا اســتعداد لمواجهــات عســكرية حمايــة للساحــل الســوري، خاصــة وأن لذلــك فسرت الز
يارة رئيس أركان الجيش السوري علي عبد الأنباء الواردة تؤكد أن سليماني اصطحب معه في هذه الز
يا، لإنهاء ترتيبات معركة الساحل، حيث قامت الله أيوب، وبعض القادة الميدانيين لحزب الله في سور

هذه المجموعة بجولة على محاور القتال حول قمة النبي يونس بريف اللاذقية.

كيدات عن وصول دعم إيراني للنظام السوري متمثل في  عنصر مقاتل هذه الأنباء أتت بعد تأ
يـا، هـذه القـوات سـتكون مهمتهـا الأساسـية يـف اللاذقيـة غـربي سور مـن الحـرس الثـوري الإيـراني إلى ر
تســلم نقــاط تمركــز قــوات النظــام الأســدي ومليشيــات الــدفاع الــوطني وحــزب الله اللبنــاني، بحيــث

ستتولى أمر إدارة نقاط الحراسة على هذا المحور من الجبهة، للتصدي لهجوم المعارضة.

ية تؤكد بعض من هذه المعلومات، إذ تشير عناصر ميدانية من الجيش الحر رصدها المعارضة السور
كدوا حتى الآن من وصول الدعم الإيراني إلى هناك، لتحركات مريبة في ريف اللاذقية، غير أنهم لم يتأ
ولكن ثمة إشارات لمكالمات الُتقطت من داخل ريف اللاذقية تضم محادثات لعناصر باللغة الفارسية،
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يُعتقد أنها قوات إيرانية.

ومن المتوقع أن يستخدم النظام السوري هذا الدعم في السيطرة على جبل الأكراد عن طريق شن
هجوم واسع، بهدف إقامة خط دفاع أمامي لصد محاولات تقدم المعارضة المسلحة نحو الداخل في
الساحل السوري، خاصة مع قرب إعلان المعارضة المسلحة في إدلب التي يقودها جيش الفتح عن

بدء معركتهم في الساحل.

يــة وردًا علــى هــذه التحركــات الإيرانيــة علــى جبهــة الساحــل، قــامت بعــض فصائــل المعارضــة السور
المسـلحة بشـن سلسـلة مـن الهجمـات علـى نقـاط تمركـز للنظـام لمحاولـة إربـاك قـوات الـدعم الإيـراني،

وهو ما ردت عليه قوات النظام بقصف مدفعي عشوائي.

يشــار إلى أن كتــائب جيــش الفتــح تســعى لبســط كامــل ســيطرتها علــى محافظــة إدلــب، حيــث يتبقــي
لقــوات النظــام عــدة منــاطق تســيطر عليهــا أهمهــا مطــار “أبــو الظهــور” العســكري المحــاصر في الريــف
يا المواليتان في الريف الشمالي، وحواجز متوزعة على طريق أريحا اللاذقية الشرقي، وبلدتا الفوعا وكفر

في الساحل السوري، ومن ثم ستبدأ ترتيبات معركة الساحل الوشيكة ولكن من جانب المعارضة.

وخلال هذه المعارك الأخيرة في بلدة أريحا التي سقطت في أيدي مقاتلي المعارضة، فإن قوات النظام
في أريحا فرت أمام مسلحي المعارضة بعد ساعات من بدء القتال، وهو استمرار لمسلسل فرار قوات
النظام التي هربت مسبقًا من إدلب وجسر الشغور والمسطومة والقرميد، ومن ثم تجمعت في أريحا،
وعمل النظام السوري طوال هذه الفترة على تزويدها بكميات هائلة من الأسلحة والذخائر بجانب
دعمها بعناصر أجنبية لبنانية وأفغانية وأخرى إيرانية، لكي تتمكن من وقف تقدم كتائب المعارضة،
ــإيران، لعلمــه بقــرب معركــة ــذا كــانت صدمــة النظــام هائلــة جعلتــه يســتعين ب وهــو مــا لم يحــدث، ل

الساحل.

كثر من ذلك لكن النظام السوري كان يعول على أريحا كثيرًا متمنيًا أن تصمد أمام قوات المعارضة أ
المفاجأة أنها سقطت خلال ساعات فقط، وهو ما يدلل على تراجع كبير في معنويات قوات النظام

من ناحية وعلى تنظيم المعارضة لصفوفها من ناحية أخرى، وهو ما استوجب دعمًا إيرانيًا سريعًا.

يـة، علـى الصـعيد السـياسي للنظـام السـوري ووفـق التطـورات الميدانيـة الجديـدة علـى الأراضي السور
ير خارجية النظام السوري ليؤكد حيث منيت قوات الأسد بعدة هزائم متلاحقة، خ وليد المعلم وز
كــد المعلــم أن علــى العلاقــة بين نظــامه والنظــام الإيــراني والــروسي أعمــق ممــا يتخيلــه البعــض، كمــا أ
النظــامين الإيــراني والــروسي لــن يتوانــا عــن تقــديم الــدعم للنظــام للوقــوف بــوجه مــا أســماه “التــآمر

يا”. اليومي على سور

ما يُقرأ من هذه التصريحات أن النظام السوري متململ وقلق للغاية بعد هذه الخسائر التي مني
بها على الأرض، ولذلك فإن مثل هذه التصريحات تعبر عن استنجاده بالروس والإيرانيين للتدخل
السريع لإنقاذ الموقف المتدهور ميدانيًا، وهو ما لقى استجابة ميدانية على الأرض بعدها بالحديث

يارة ميدانية للجنرال قاسم سيلماني. عن ز



يـة الإيرانيـة لمعركـة الساحـل ربمـا تعـبر عـن وجهـة نظـر إيـران في حالـة تـدهور هـذه الاسـتعدادات السور
كثر من ذلك بأن يلجأ النظام إلى التحصن في الساحل السوري، وذلك بمساعدة الأوضاع الميدانية أ
عســكرية إيرانيــة، لتــدار المعركــة مــن هنــاك في حالــة ســقوط دمشــق في أي لحظــة، هــذا الأمــر يطلــب
كــثر مــن يــة المســلحة للتوغــل أ مواجهــة الزحــف نحــو الساحــل مــن الآن، وعــدم انتظــار المعارضــة السور

ذلك.

خاصـــة وأن هنـــاك شبـــه يقين إيـــراني أن الميـــدان في المعـــارك الـــدائرة بين النظـــام الســـوري والمعارضـــة
المسلحة لن تكون في صالح نظام الأسد في الأيام القادمة، بعد الإعلان عن تنسيقات تركية أمريكية
لتفعيل حظر جوي على النظام السوري ما سيصيب القوة الضاربة التي يعتمد عليها النظام السوري
في مواجهته مع المعارضة بالشلل التام، وهو ما يتطلب الجاهزية التامة للمقترح الإيراني باللجوء إلى
الساحل السوري وانطلاق القتال منه بعد تحصينه كقاعدة لنظام الأسد، وهو ما يتم بالفعل الآن
بالتعاون بين الجانبين، حيث تتولى عناصر إيرانية تأمين حدود الساحل، ويتولى النظام السوري الآن

تطوير البنية التحتية والمرافق الأساسية بمدن الساحل، استعدادًا لاستقبال الأسد في أي لحظة.
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